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من هنا يبدأ إصلاح الوضع الفاسد في العراق

ضرورة تغيير تقاسم الحكم حسب المُحاصّة الطائفية

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ورث الجيش الأميريكي الغازي وقوات التحالف الدولي للعراق عن نظام صدام حسين عراقا موحدا متماسكا متضامنا يشخص تماسك الوحدة الوطنية وعلى رأسه حاكم بأمره يعتمد على حزب البعث العراقي الذي أصبح القوة السياسية الوحيدة المسيرة للنظام والمستبدة بحكمه.

وكانت البداية يوم 16 يونيه 1979 الذي أعلن فيه الرئيس العراقي أحمد حسن البكر عن تسليمه مقاليد الحكم إلى نائبه ورفيقه صدام حسين.

لا ضرورة لأن أخرج عن موضوع هذا المقال لأقول إن النظام العراقي في عهد صدام كان نظاما فاسدا لإنه قام على تأييد لشخصية رفقائه وعصمته من الخطأ، وارتكز على الحزب الوحيد الذي يُلغي ما عداه ويختصر الشعب فيه.

مقالي اليوم يسلط الأضواء على النظام العراقي الجديد الفاسد القائم في ظل الاحتلال على حسابات المُحاصّة الطائفية التي تتقاسم فيها طوائف العراق الحكم والسلطة، واستبدت كل طائفة بسلطة ما وأصبح فيها لكل طائفة مليشياتها العسكرية "وكل حزب بما لديهم فرْحون".

واليوم يمتاز (ولا أقول يتميز) العهد القائم في العراق بأنه عهد الاقتتال الذاتي الذي يسحق في طاحونته الأخضر واليابس، ويستقر فيه العراق على التشرذم والفوضى الخلاقة ابتي يراهن عليها البيت الأبيض لتفكيك العراق إلى طوائف يسهل معها تمحيص كل طائفة  ولاءها للسلطة العسكرية الحاكمة تطبيقا لمبدأ "فرق تسد".

الاحتلال راهن على الفوضى الخلاقة للأوضاع الفاسدة حة التي لا تجد الطوائف لها ملجا إلا احتضان الأجنبي واستنـْـصار كل طائفة  به على أختها، "وكلما دخلت أمته لعنت أختها".

نظام المُحاصّة الطائفية وضع حجره الأساسي "بريمير" الأميريكي المقيم العام الذي لم يُقم طويلا بالعراق، لكنه خلف وراءه قبل مغادرته العراق إرث الطائفية الموبوء الذي لم يفتأ العراق يعاني منه وضعا فاسدا ووباء خبيثا.

هذه المُحاصّة الطائفية هي التي تبرعت على الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية، وعلى طائفة الشيعة بمنصب رئيس الحكومة، وأعطت رئاسة البرلمان لسني وتصدقت على طائفة السنة بمنصب نائب رئيس الجمهورية وهو لا سلطة له. 
ولم يلبث هذا التقسيم أن فجر نزاعا بين رئيس الجمهورية الكردي جلال الطالباني ورئيس الحكومة الشيعي ابراهيم الجعفري على اختصاصات كل منهما. الرئيس الكردي كافح كفاحا مستميتا في فرض سلطة رئيس الدولة على حساسلطة رئيس الحكومة، وكان يريد أن يقام في العراق نظام رئاسي على شطل النظام الأميريكي الذي ....رئيس حكومة ولا حكومة بل يكون وزراء الحكومة مجدر كتاب لرئيس الدولة كما هو واقع النظام الرئاسي الأميريكي، وفي ظل هذا النزاع تعطل الحوار بين الرئيسين بل سادت القطيعة بينهما وترتب على ذلك استقالة رئيس الحكومة واختيار المالكي رئيسا جديدا.

سنحت للرئيس المالكي فرصة غياب رئيس الجمهورية الاضطراري الذي أعلن عن تدهور صحته ونصْح الأطباء له بالإخلاد إلى الراحة فاغتنمها المالكي لفرض سلطته وممارسة مهمته باستقلال عن سلطة رئيس الجمهورية، ولم يجد بدا رئيس الجمهورية وحالته الصحية على ما هي عليه التسليم لإرادة رئيس الحكومة.

طـُبِّقت المُحاصّة الطائفية بشكل غريب لم يتقدم له نظير عندما لم يكتف وزراء كل طائفة بتنصيب الوزير المنتمي إلى طائفته على رأس الوزارة، بل استبدت الطوائف بتغيير الموظفين السامين ةمن المنتمين إلى الطائفة الحاكمة في الوزارات. وهذا أقصى أشكال التخلف السياسي الذي حظي بدعم قوات الاحتلال الأميريكي وهو نظام محكوم عليه بالفشل، لكن رضيته الولايات المتحدة في نطاق سياسة الفوضى الخلاقة التي لم تزد على خلق الفوض ولم تستفد هي منها شيئا.

ظل الرئيس الأميريكي بوش يردد ليُسمِع نفسه فقط أنه لا يكتفي من غزو العراق إلا بالانتصار الكامل مؤكدا على أنه حتمي وآت عما قريب لكنه وجد نفسه في النفق المظلم وأخيرا أخذ يعلن في ....وتستر أنه يعد لمخطط آخر فعال لإخراج نفسه نت ورطة العراق بإشراك قوات ومؤسسات أخرى معه في حل المعضلة العراقية. ولم يعد يتحدث عن الانتصار وكف عن الوعد بتحقيقه.

مخططه الجديد يستهدف إشراك إيران (عدوه اللدود المصنـَّف في خانة الشر)، ولمنظمة الأمم المتحدة التي همشها وحال بينها وبين التدخل في قضيته الخاصة. هكذا كان يعتبر قضية العراق قبل ترديه في حمأة الفشل وقد استجابت إيران إلى رغبته فحضرت الاجتماعات التي انعقدت في بغداد على مستوى السفيرين الأميريكي والإيراني وستنعقد اجتماعات متتالية بين الطرفين على مستوى أرفع في طهران. 
ولابد أن يكون لإيران شروطها لمتابعة الحوار حول العراق، ولا غنى للولايات المتحدة من تقديم بعض التنازلات. فمن يقل المفاوضات يقل تبادل التنازلات.

وقد قام الرئيس الأميريكي والسفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يُهيب بالأمم المتحدة أن تشارك في مفاوضات التنازلات بين طهران وواشنطن، وأن تتفاوض مع الجهات التي لها تأثير على العراق للالتحاق بالمفاوضات. ويقصد بذلك سوريا التي تعارض إسرائيل في إشراكها في الحوار الأميريكي مع الأطراف المعنية.

الولايات المتحدة تجتاز اليوم تطورا جديدا لم يكن لها عنه بُدّ يمكن تسميته "تدويل حل مشكلة العراق"

إذا لــم يــكــن إلا الأســنـّــة مَرْكـــبـــاً

     فــمــا حــيـلــة الــمُضْطـّـــر إلا ركــوبــهــا

(الكـُمَيْت بن زيد الأسدي) 
